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أرخـت حـرب غـزة بظلالهـا الثقيلـة علـى بنية الأمن الإقليمي؛ فقد نسـفت معادلات الاسـتقرار 
التـي كانـت راسـخة لعقـود وغيـرت مـن أنمـاط التفاعـل بيـن القـوى الإقليميـة والدوليـة علـى 
إلـى  أخـرى  مـرة  الفلسـطينية  القضيـة  دفعـت  كمـا  والدبلوماسـي.  العسـكري  الصعيديـن 
بـؤرة الاهتمـام الشـعبي والحكومـي علـى المسـتويين الإقليمـي والدولـي، وفتحـت أفقـاً جديـداً 
لأدوات المحاسـبة القانونيـة وتحقيـق العدالـة للضحايـا كمـا لـم تفعلـه الحـروب السـابقة. 
ولكنهـا فتحـت فـي الوقـت نفسـه البـاب لمخاطـر أمنيـة كثيـرة علـى مسـتوى الأمـن الإقليمـي 

والأمـن الداخلـي لـدول الإقليـم علـى حـد سـواء.

صراعات صفرية
كيف تُغير حرب غزة بنية الأمن في الشرق الأوسط؟

رابحة سيف علام
خبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
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كيف تُغير حرب غزة بنية الأمن في الشرق الأوسط؟

تغير معادلات الاستقرار في الشرق الأوسط

تمثــل أحــداث الســابع مــن أكتوبــر 2023 ومــا تلاهــا مــن حــرب موســعة في غــزة نقطــة فاصلة 
في التاريــخ الحديــث لــلشرق الأوســط ولا تــزال تداعياتهــا تتكشــف يومــاً بعــد يــوم على أكثــر من 
مســتوى. فمــن جهــة جــاءت هجمــات حمــاس باجتيــاز الســياج الحــدودي بين غــزة وإسرائيــل 
كمفاجــأة عســكرية غير متوقعــة كشــفت مســتوى جديــداً وغير مطــروق مــن مســتويات الحــرب 
غير المتماثلــة. باغتــت حمــاس أقــوى الأنظمــة الأمنيــة والعســكرية في المنطقــة وشــلت حركتهــا 
حتــى أكملــت تنفيــذ هجماتهــا وســحبت أغلــب عناصرهــا مــرة أخــرى إلى داخــل غــزة مصطحبة 
أسرى مــن الضبــاط والجنــود والمســتوطنين الإسرائيلــيين بهــدف مبادلتهــم بــأسرى فلســطينيين 

في الســجون الإسرائيليــة.

أصابــت هــذه الهجمــات التفــوق العســكري الإسرائــيلي الــذي بنُيــت عليه معــادلات الاســتقرار 
في الشرق الأوســط منــذ ســبعينيات القــرن الماضي، على الأقــل فيمــا يتعلــق بمجريــات الصراع بين 
إسرائيــل وجيرانهــا العــرب، في مقتــل إذ بــدا معهــا مهــدداً بشــكل كــبير في ظــل عجــز تــل أبيــب 
عــن الــرد على أكبر اختراق في تاريخهــا لعــدة أيــام متتاليــة. وعندمــا جــاء الــرد العســكري عبر 
القصــف الجــوي ثــم الاجتيــاح البري، بــدا أيضــاً عاجــزاً عــن تحقيــق الأهــداف الدقيقــة التــي 
أعُلنــت في بدايــة الحــرب. وبــدا أن كفاءتــه تنــحصر في إحــداث دمــار شــامل وغير مســبوق مــن 
حيــث عــدد الضحايــا المدنــيين وســحق البنــى التحتيــة والمرافــق الحيويــة في قطــاع غــزة. وقــد 
تــجلى الانكشــاف الإسرائــيلي بشــكل أكثــر وضوحــاً عنــد فتــح جبهــات جديــدة مــن جانــب أذرع 
إيــران في كل مــن لبنــان والعــراق واليمــن وســوريا لتبــدو معــه قــدرة الــردع الإسرائــيلي هشــة 

وهزيلــة.

ــن  ــه م ــا أحدثت ــإن م ــة ف ــرب الراهن ــة بالح ــداث المرتبط ــتقبل الأح ــة مس ــم ضبابي ورغ
ــافى  ــم تتع ــة ل ــة وأن المنطق ــور، خاص ــدى المنظ ــة في الم ــة للمعالج ــا قابل ــدو أنه ــات لا يب اختراق
بعــد مــن تداعيــات موجــة “الربيــع العربــي” ومــا صاحبهــا مــن تغــيير لأنظمــة وفتــح ســاحات 

ــة)1(. ــات إرهابي ــيطرة لتنظيم ــود وس ــة وصع ــروب الوكال ــة وح ــروب الأهلي للح

ــم  ــات لرس ــذه التداعي ــاف على ه ــاول الالتف ــة تح ــة الإقليمي ــات الأمني ــدت الترتيب ــا ب وفيم
خريطــة تعــاون عابــر للمعســكرات التقليديــة كــي تربــط حلفــاء واشــنطن بآليــات اعتمــاد أمني 
واقتصــادي متبــادل، هــزت أحــداث 7 أكتوبــر هــذه الآليــات بشــكل عنيــف. إذ اهتــزت الثقــة في 
الآليــات الأمريكيــة للأمــن الإقليمــي ومــدى نجاحهــا في حمايــة أمــن الــدول الحليفــة إذ فشــلت في 
حمايــة أمــن إسرائيــل مــن الضربــة الأولى المباغتــة. كمــا أعــادت القضيــة الفلســطينية وضرورات 
الحــل النهائــي إلى الواجهــة، وأحيــت تضامــن الشــعوب العربيــة مــع القضيــة ورفعــت مــن ثمــن 
أي فجــوة قــد تبــدو بين مواقــف الحكومــات وشــعوبها في هــذا الصــدد. كمــا عــززت المخــاوف 
ــن  ــة م ــر جدي ــرب وأكث ــه أق ــدا أن خطورت ــذي ب ــتي ال ــران البالس ــج إي ــأن برنام ــابقة بش الس
البرنامــج النــووي الــذي لا يــزال بعيــد الأثــر، ورغــم ذلــك حــاز بشــكل مضلــل على الاهتمــام 

الأكبر مــن الغــرب.

ــهية  ــت ش ــة وفتح ــو” في المنطق ــتاتوس ك ــتقرار أو “الس ــع الاس ــرب وض ــذه الح ــزت ه ه
أطــراف كــثيرة لتنفيــذ مشروعــات مؤجلــة وطموحــات توســعية، بمــا يعنــي أن وضع الاســتقرار 
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لــن يعــود قريبــاً إلى المنطقــة مــا لــم يتنــازل أحــد الطــرفين عــن هــذه المشروعــات والطموحــات. 
كمــا أعــادت بــؤرة الاهتمــام إلى صراعــات الشرق الأوســط بعــد أن كانــت قــد انتقلــت مؤقتــاً إلى 
ســاحة الحــرب في أوكرانيــا خلال العامــيين الماضــيين. وفيمــا يبــدو أن التداعيــات الجيوسياســية 
والعســكرية ضخمــة، فــإن التداعيــات الاقتصاديــة ليســت بالقليلــة أيضــاً خاصــة فيمــا يتعلــق 
بحركــة التجــارة والملاحــة العالميــة وأســعار الغــذاء والوقود وتقاســم مهــام الإنتــاج بين الشركات 
العالميــة والمحليــة فــضلاً عــن مســتقبل المشروطيــة السياســية على المســاعدات الاقتصاديــة لــدول 

المنطقــة.

تأثير الحرب في تفاعل القوى الشرق أوسطية مع القوى الدولية
أكــدت هــذه الحــرب مــرة أخــرى دور الفاعــلين العســكريين مــن غير الــدول وأدوات القتــال غير 
التقليديــة في الحــرب غير المتماثلــة، فبــدت معهــا الجيــوش الكــبيرة وأنظمــة التســلح العملاقــة 
ــل إلى  ــيين. ولعــل لجــوء إسرائي ــات حضري يعــج بالســكان المدن غير ذات جــدوى في مسرح عملي
العقــاب الجماعــي بالقتــل والتجويــع كوســيلة غير مبــاشرة للســيطرة على الأرض بعــد فشــلها 
ــذي  ــي ال ــو الأخلاق ــاً العل ــا فعلي ــد أفقده ــاس، ق ــكرية لحم ــداف العس ــق للأه ــب الدقي في التعق
تدّعيــه وتجنــد المناصريــن على أساســه حــول العالــم. كمــا بــدا الانتشــار العســكري الأمريكــي 
في المنطقــة أقــرب مــا يكــون لنقطــة ضعــف يســهل معهــا اســتهداف واشــنطن بــدلاً مــن كونــه 
ــد  ــتهداف القواع ــفر اس ــا أس ــة عندم ــكريين خاص ــوق العس ــوة والتف ــر الق ــن مظاه ــراً م مظه

الأمريكيــة عــن مقتــل جنــود.
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ــن  ــة بين محوري ــامات في المنطق ــتقرار الانقس ــم اس ــه ورغ ــك أن ــة كذل ــرب الراهن ــت الح بينّ
أساســيين أحدهمــا مرتبــط بالمصالــح الأمريكيــة والآخــر منــاوئ لهــا ومرتبــط بإيــران، فــإن 
أبجديــات الأمــن الإقليمــي على الجانــبين باتــت مهــددة بالتفعيــل العســكري لهــذه الاســتقطابات 
واختبــار المــدى الــذي يمكــن أن تبلغــه قدراتهــا القصــوى. فتوقيــت الحــرب كشــف عــن محاولة 
مــن حمــاس لوقــف تقــدم مســار الــسلام والتطبيــع بين إسرائيــل والــدول العربيــة غير المجــاورة 
ــعودية  ــات بين الس ــع في العلاق ــوات التطبي ــر خط ــه أدى إلى تعث ــت نفس ــه في الوق ــا أن ــا. كم له
وإيــران وأعــاد الأخيرة إلى عســكرة خطابهــا حــول الأمــن الإقليمــي. بينمــا أدى انــفلات القصــف 
والقصــف المقابــل إلى اتســاع نطــاق الحــرب إقليميــاً لتهــدد بشــكل متزامــن ولأول مــرة ومنــذ 
عقــود كــثيرة أمــن شرق المتوســط والبحــر الأحمــر وبحــر العــرب وربمــا قــد تصــل فيمــا بعــد 

للخليــج العربــي.

وبينمــا تندفــع إسرائيــل في حربهــا المنفلتــة في غــزة تدعمهــا واشــنطن بقــدر ضئيــل للغايــة 
ــاس  ــع حم ــة م ــة المتحالف ــإن الأذرع الإيراني ــى، ف ــدول العظم ــن ال ــة م ــادة المتوقع ــن الرش م
تســعى لإثبــات وجودهــا ونجاعتهــا في منــاصرة القضيــة الفلســطينية كــي توســع مــن شرعيتهــا 
ــال  ــرز مث ــل أب ــواء)2(. ولع ــد س ــي على ح ــا الإقليم ــة وحضوره ــاطها المحلي ــعبيتها في أوس وش
ــع  ــة وتوس ــه الحوثي ــار الل ــيا أنص ــب مليش ــن جان ــة م ــة البحري ــع دور القرصن ــك توس على ذل
ــاظ  ــخلاف حف ــذا ب ــران. ه ــة لإي ــة الموالي ــيات العراقي ــب المليش ــن جان ــي م ــف الصاروخ القص
ــخ الســابق  ــه على مشــاركته المتوقعــة مــن موقعــه في إحــدى دول الطــوق ذات التاري حــزب الل
ــف  ــع الحلي ــن موق ــارك م ــي يش ــه اللبنان ــزب الل ــإذا كان ح ــيلي. ف ــي الإسرائ في الصراع العرب
القــوي ذي المكانــة المميــزة في الحلــف الإيرانــي، فــإن الأطــراف الأخــرى تتطلــع لإبــراز مكانتهــا 
واكتســاب أدوار أكبر باندفــاع قــد يهــدد بقــاء وتماســك هــذا الحلــف بشــكل جــدي. ومــا كان 
اســتهداف القواعــد الأمريكيــة على الحــدود الســورية الأردنيــة وســقوط ثلاثــة جنــود أمريكــيين 
وإصابــة الــعشرات إلا مثــالاً جديــاً على مــدى خطــورة الاندفــاع المســتند إلى الطمــوح الزائــد لهــذه 
المليشــيات. وفيمــا انخرطــت واشــنطن في ضربــات جويــة ثأريــة ضــد هــذه المليشــيات المواليــة 
لإيــران في كل مــن ســوريا واليمــن، يبــدو أن معركــة اســتعادة قــدرة الــردع لا تنطبــق فقــط على 
حــرب الإسرائيلــيين في غــزة ولكــن امتــدت أيضــاً لتشــمل حــرب الأمريكــيين في ســائر النقــاط 

الســاخنة في المنطقــة.

ولكــن للمفارقــة كشــفت هــذه الحــرب أيضــاً عــن تصدعــات غير خافيــة في الأحلاف القائمــة 
على الجانــبين. فمــن جهــة حلفــاء واشــنطن، بــدا تضــارب عميــق للمصالــح والأمــن القومــيين 
ــوة  ــتخدام الق ــأن اس ــة في ش ــرى خاص ــة أخ ــن جه ــل م ــة، وإسرائي ــن جه بين مصر والأردن م
العســكرية المفرطــة وتوســيع رقعــة الاســتهداف في غــزة وخطــط التهــجير الــقسري لســكانها 
ــذه  ــة ه ــراً لمقاوم ــف بين مصر والأردن مبك ــيق المواق ــدأ تنس ــا ب ــي. وهن ــوار العرب إلى دول الج
الرغبــة الإسرائيليــة الجامحــة، حتــى قبــل أن تنضــح مواقــف الــدول الأخــرى في إطــار القمــتين 
ــاً الاصطفــاف في الموقــف العربــي  العربيــة والإسلاميــة المنعقــدتين بالريــاض؛إذ نضــح تدريجي
ــم  ــذاك الدع ــا آن ــن أهميته ــل م ــران، قل ــاء إي ــنطن وحلف ــاء واش ــة بين حلف ــات قليل ــع تباين م
الأمريكــي غير المشروط لإسرائيــل الــذي كان في أقصى درجاتــه في بدايــة الحــرب ثــم بــدأ يخفــت 

تدريجيــاً مــع طــول أمدهــا.

كيف تُغير حرب غزة بنية الأمن في الشرق الأوسط؟
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ــا لا  ــاً ولكنه ــر تجانس ــف أكث ــدو المواق ــر، تب ــب الآخ ــران على الجان ــاء إي ــكر حلف في معس
ــه  ــزب الل ــران وح ــتمر أن إي ــد المس ــات. فالتأكي ــاوت في التطلع ــض التف ــن بع ــاً م ــو أيض تخل
وبقيــة المليشــيات المحســوبة على الحــرس الثــوري الإيرانــي لــم تكــن على علــم مســبق بهجــوم 
حمــاس في الســابع مــن أكتوبــر ليــس إلا محاولــة لتحديــد المســؤوليات ومــن ثــم تحديــد مــدى 
ــطلاق  ــدب وان ــاب المن ــان وب ــات لبن ــرب على جبه ــراط في الح ــم الانخ ــة. ورغ ــائر المتوقع الخس
ــإن  ــاحات”، ف ــدة الس ــدأ “وح ــاس مب ــورية على أس ــة والس ــن الأراضي العراقي ــخ م الصواري
ــن  ــزة م ــل غ ــة أه ــدي في حماي ــكل ج ــماً بش ــن حاس ــم يك ــي ل ــف الصاروخ ــن بالقص التضام

ــاً)3(. ــجير جنوب ــع والته ــل والتجوي القت

ــران  ــرزت تســاؤلات مشروعــة حــول إذا مــا كان هــذا أقصى مــا يمكــن أن تقدمــه إي ــذا ب ل
ــاق  ــيين على نط ــجير المدن ــل وته ــع مقت ــن م ــة التضام ــول جدي ــزة، وح ــة غ ــا لحماي وحلفاؤه
واســع في غــزة، رغــم أن حلفــاء إيــران أنفســهم يتحملــون المســؤولية ذاتهــا عــن جرائم مشــابهة 
ــا  ــزة م ــكان غ ــامل لس ــجير الش ــيلي لمشروع الته ــج الإسرائ ــل إن التروي ــورية. ب ــرب الس في الح
كان ليكتســب هــذه الأرضيــة الواســعة لــدى النخبــة الإسرائيليــة إذا لــم تكــن قــد رأتــه يتحقــق 
ــارج  ــعبها للخ ــف ش ــجير نص ــن خلال ته ــة م ــة إيراني ــوريا برعاي ــنوات في س ــل س ــل قب بالفع
ــم تكــد ســوريا تعــود للصــف العربــي ضمــن موجــة  ــول إقليمــي ودولي لافــت. ول وســط قب
مصالحــات تبحــث إعــادة اللاجــئين الســوريين وإعــادة الإعمــار، حتــى انفجــرت الحــرب في غــزة 
ــادة  ــاملة لإع ــة ش ــة وخط ــاعدات عاجل ــم إلى مس ــة بدوره ــازح بحاج ــيّ ن ــو مليون ــة نح مخلف

الإعمــار.

ــة  ــوى الإقليمي ــل بين الق ــتوى التفاع ــف على مس ــرب تتكش ــذه الح ــات ه ــزال تداعي ــا ت وم
والقــوى الدوليــة ومحــاولات الدفــع دوليــاً بالضغــط على إسرائيــل لكبــح تنفيــذ خطتها الشــاملة 
لســحق غــزة. فالتفاعــل الأبــرز كان عســكرياً ومارســته بالأســاس إيــران عبر حلفائهــا في المنطقة، 
خاصــة باســتهداف الحوثــيين للســفن الدوليــة المتجهــة لإسرائيــل وهــو التفاعــل الأعمــق تــأثيراً 
على نطــاق عالمــي واســع ودفــع العديــد مــن شركات الشــحن الملاحــي الدوليــة لتغــيير مســارها 
بعيــداً عــن البحــر الأحمــر))(. فيمــا بقــي اســتهداف المليشــيات العراقيــة للقواعــد الأمريكيــة في 
ســوريا وبعــض المواقــع العســكرية الإسرائيليــة مــن دون تــأثير واضــح قبــل أن تتدحــرج كــرة 
ــود أمريكــيين في قصــف قاعــدة “البرج 22” العســكرية في الأردن  ــار وصــولاً إلى ســقوط جن الن
)5(. الأمــر الــذي اســتدعى رداً عســكرياً مــن واشــنطن ســواءً للثــأر لجنودهــا 

في 29 ينايــر )202 
أم لتــأمين الملاحــة الدوليــة جنــوب البحــر الأحمــر، وهنــا اتضــح أخيراً أن التصعيــد العســكري 
الــذي انتهجتــه أذرع إيــران ليــس مجانيــاً بــل لــه تداعيــات تشي بتصعيــد مقابــل مــن جانــب 

الأمريكــيين قــد يهــدد فعليــاً باتســاع نطــاق الحــرب الإقليميــة وطــول أمدهــا))(.

في المقابــل، بــرز التفاعــل الدبلومــاسي محققــاً نجاحــاً بــارزاً بالوصــول إلى هدنــة مؤقتــة في 
الأســبوع الأخير مــن نوفــمبر 2023، إذ كانــت الوســاطة المصريــة القطريــة حيويــة للغايــة في فتح 
ــتقطاب  ــف الاس ــا لتخفي ــيين لهم ــكرين الراع ــرفي الصراع والمعس ــطة بين ط ــال نش ــوات اتص قن
ــزة  ــة وفقــرات وجي ــة مؤقت ــادل. ورغــم نجــاح هــذه الوســاطة في إحــراز هدن ــد المتب والتصعي
ــل  ــد أفش ــزة ق ــحق غ ــة س ــام مهم ــيلي بإتم ــوح الإسرائ ــدد الطم ــإن تج ــادل الأسرى، ف ــن تب م
امتــداد أثــر هــذه الهدنــة بــل على العكــس دفــع إلى توســيع نطــاق الحــرب تباعــاً على جبهــات 
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ــد  ــل للتصعي ــض محتم ــل تخفي ــن تخي ــه لا يمك ــارة إلى أن ــدر الإش ــا تج ــن هن ــدة)7(. وم جدي
وصــولاً إلى هدنــة دائمــة أو طويلــة الأمــد دون تركيــز الضغــط الــدولي والإقليمــي على إسرائيــل 
لوقــف خططهــا لاســتعادة الــردع العســكري وللســيطرة على حالــة الإنــكار في أوســاط نخبتهــا 
الحاكمــة والاعتراف بفشــل نظامهــا الأمنــي والرضــوخ لدفــع ثمــن هــذا الفشــل بالتنــازل لإتمــام 

صفقــة التبــادل المنشــودة.

لابــد لانــقلاب معــادلات الاســتقرار الــذي أحدثتــه الحــرب أن يـُـفضي إلى تنــازلات قاســية مــن 
جانــب الطــرفين، وقــد دفعــت حمــاس بالفعــل قســماً كــبيراً مــن هــذا الثمــن بالتــدمير الشــامل 
الــذي أحدثتــه الحــرب الإسرائيليــة على غــزة وربمــا ســتدفع المزيــد حــال انتهــاء الحــرب. ولكــن 
ــا  ــقضي على م ــل أن ي ــكري قب ــوق العس ــا للتف ــض طموحه ــن فائ ــل م ــع إسرائي ــى أن تدف يبق
ــة مشروعــات منفــردة مــع  ــة أي ــذا فــإن رعاي ــم. ول ــاء في الإقلي تبقــى لهــا مــن مقومــات للبق
إسرائيــل على طريــق الــسلام والتطبيــع والتجــارة لــن تــفضي إلا إلى تماديهــا المتزايــد في حالــة 
الإنــكار، بــل على العكــس مــن ذلــك يجــب وضــع الشروط لاســتمالتها إلى الحلــول الدبلوماســية 

بــدلاً مــن الإفــراط في دعــم خيارهــا العســكري)8(.

هنــا بــدا الأمــر الرئــاسي الأمريكــي بفــرض عقوبــات على المســتوطنين الإسرائيلــيين في الضفــة 
الغربيــة في 2 فبرايــر )202 خطــوة في الاتجــاه الصحيــح، ولابــد أن تتلوهــا خطــوات مشــابهة من 
قــوى دوليــة وإقليميــة، بهــدف اســتعادة الاســتقرار الإقليمــي، عبر اســتبعاد الحلــول العســكرية 
ــع  ــتين م ــة دول ــي بإقام ــل نهائ ــق لح ــد الطري ــية، لتمهي ــول الدبلوماس ــق الحل ــع في طري والدف

ضمــان وتــوفير أســباب البقــاء الآمــن لــكل منهمــا.

عودة مركزية القضية الفلسطينية
ــتوى  ــام على مس ــؤرة الاهتم ــطينية إلى ب ــة الفلس ــادة القضي ــة في إع ــرب الراهن ــهمت الح أس
الشــعوب والحكومــات والمنظمــات الدوليــة، بــل كشــفت أيضــاً عــن فشــل كل مســاعي الالتفــاف 
ــية  ــاد الجيوسياس ــة ذات الأبع ــذه القضي ــتدام له ــادل ومس ــي ع ــل نهائ ــرار ح على ضرورة إق
والإنســانية الضخمــة. كمــا كشــفت أيضــاً عــن أنمــاط جديــدة للتعاطــي مــع القضية الفلســطينية 
على المســتوى الــدولي، إذ دشــنت جنــوب إفريقيــا عبر المدخــل القانونــي طريقــاً جديــداً للعدالــة 
ــل  ــم إسرائي ــة تتهت ــدل الدولي ــة الع ــدى محكم ــوى ل ــك دع ــطينيين عبر تحري ــة للفلس المحتمل

ــة في غــزة. ــادة جماعي بارتــكاب إب

ــة  ولعــل مــن أبــرز تداعيــات هــذه الحــرب هــو عــدم القــدرة على اســتيعاب هــذه الحصيل
ــيين دون التضامــن معهــم بشــكل واســع على المســتوي  ــا والمصــابين المدن ــة مــن الضحاي الثقيل
ــسلام عبر شــبكات التضامــن الســياسي والأهلي  ــاصرو ال ــاً. إذ نشــط من ــاً وإقليمي الشــعبي دولي
ــة  ــار وحماي ــوري لإطلاق الن ــف ف ــة بوق ــة، للمطالب ــدول الغربي ــف ال ــطين في مختل ــع فلس م
المدنــيين وتــوفير المســاعدات لهــم ومحاســبة المتســببين في هذه المأســاة الإنســانية غير المســبوقة في 
التاريــخ الحديــث. وقــد انصبــت الأنشــطة بالأســاس على تنظيــم المظاهــرات الحاشــدة في شــوارع 
العواصــم والمــدن الغربيــة الــكبرى، بالإضافــة إلى تنظيــم الوقفــات أو الاقتحامــات الاحتجاجيــة 
في الأوســاط السياســية والإعلاميــة، لإســماع صــوت فلســطين والمطالبــة بوقــف فــوري لإطلاق 

النــار.
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ــدة في  ــاءت حاش ــطين ج ــع فلس ــة م ــرات المتضامن ــي، فالمظاه ــتوى الإقليم ــا على المس أم
مناســبات محــدودة ووفــق قواعــد ضابطــة لــم تســمح بخروجهــا بشــكل عفــوي متكــرر. لكــن 
الملمــح الأبــرز للناشــطية المتضامنــة مــع فلســطين كان على مســتوى حــملات المقاطعــة لــلشركات 
الأجنبيــة التــي تســاند دولهــا حملــة إسرائيــل العســكرية في غــزة. وقــد نشــطت فئــات جديــدة 
ــوت  ــات البي ــقين ورب ــعين والمراه ــل: الياف ــملات مث ــذه الح ــل ه ــواء في مث ــة للانض وغير متوقع
وكبــار الســن، وهــو أمــر قــد لا تظهــر نتائجــه بشــكل مبــاشر وفــوري ولكــن ربمــا ســتكون 
ــي  ــوخ حقيق ــن رس ــة ع ــرب الراهن ــفت الح ــد كش ــاً. وق ــاً لاحق ــر وضوح ــات أكث ــه تداعي ل
للقضيــة الفلســطينية في الوجــدان العربــي، خصوصــاً لــدى الأجيــال الأصغــر عمــراً التــي تتخــذ 
مــن الحــروب المتكــررة بين الإسرائيلــيين والفلســطينيين مناســبة للتعــرف بعمــق على القضيــة، 

ــة لمســاندتها ونشر الوعــي بهــا. ــدة وغير تقليدي ــكار وســائل جدي ولابت

هنــا تجــدر الإشــارة إلى خطــورة اتســاع الهــوة بين مواقــف بعــض الحكومــات والشــعوب 
في المنطقــة، تجــاه القضيــة الفلســطينية، لما لذلــك مــن أثــر مبــاشر وسريــع على تــآكل شرعيــة 
هــذه الحكومــات ونمــو الســخط الشــعبي تجاههــا. فالحصيلــة الثقيلــة للضحايــا المدنــيين تدفــع 
باســتمرار للتفــكير في أدوات للتضامــن الشــعبي، وإذا مــا انســدت القنــوات المشروعــة للتضامــن 
الشــعبي -خاصــة مــع ضعــف آليــات العدالــة والمحاســبة- ربمــا انقلــب هــذا الشــعور بالتضامن 
ــون بشــكل جــدي مــن موجــة  ــا يحــذر المراقب ــام. وهن ــة في الانتق إلى شــعور بالســخط والرغب
ــل: داعــش والقاعــدة  ــة مث ــل التنظيمــات الإرهابي ــد الشــباب والمراهــقين مــن قب ــدة لتجني جدي
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ــح  ــاب منفــردة” ضــد المصال ــذ هجمــات “ذئ ــة الفلســطينية لتنفي باســتغلال مقــولات المظلومي
ُـــبدل تضامنــاً كافيــاً مع المأســاة الفلســطينية)9(. الغربيــة في المنطقــة أو ضــد الحكومــات التــي لم ت

ــن يؤثــر فقــط في مفــردات  ــة ل ــذا، فــإن اســتمرار النزيــف الــبشري في غــزة لــفترة طويل ل
الأمــن الإقليمــي الجماعــي ولكنــه قــد ينــذر باضطرابــات داخليــة في عــدد مــن الــدول العربيــة قد 
لا تحُمــد عقباهــا على المــدى الطويــل)10(. الأمــر الــذي يجعــل مــن الدفــع بالحلــول الدبلوماســية، 
وتوطيــد آليــات التضامــن بإدخــال المســاعدات، وصياغــة خطــط عاجلــة لإعــادة الإعمــار، وإدارة 
مرحلــة مــا بعــد الحــرب، ليــس ضرورياً فقــط للتمهيــد للحــل النهائــي العــادل، ولكنــه ضروري 

أيضــاً لتحــصين الأمــن الإقليمــي والأمــن الــداخلي لمختلــف دول الإقليــم.

كيف تُغير حرب غزة بنية الأمن في الشرق الأوسط؟




